مجلة عدالة الإلكترونية، العدد 62، تموز 2009

تقرير حول استمرار استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم القاصرين، كدروع بشريّة 

إعداد: المحاميّة رنا عسلي 

في تشرين الأول 2005، وبعد مضيّ حوالي ثلاث سنوات على تقديم مركز "عدالة"، بمعية تنظيمات حقوق إنسان أخرى، إلتماسًا إلى المحكمة العليا، {التماس للعليا رقم 3799/02 عدالة- المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وآخرون ضد قائد المنطقة الوسطى (قرار الحكم صدر بتاريخ 6/10/2005)}، منعت المحكمة العليا وبقرار من رئيسها وقتئذ، أهرون براك، وبشكل مطلق، استخدام الجيش الإسرائيلي للسكان المحليين في المناطق المحتلة كدروع بشرية.
وأسّست المحكمة قرارها، من ضمن سائر الأمور، على قوانين المنظومة الحربية، والتي يُمنع الجيش الحاكم بحسبها من استغلال السكان المدنيين لأغراضه العسكرية، أو "استباحتهم" من أجل التعاون أو ممارسة الجّبر الجسدي أو الأخلاقيّ ضدها، من أجل الحصول على معلومات.
وكما سنورد هنا، يبدو أنّ قرار الحكم يُنتهك مرة بعد مرة، من طرف جنود الجيش وضباطه.
فمنذ مطلع العام 2006، وبعد شهور معدودة من قرار الحكم، تكشفت شهادات تتعلق باستمرار استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية تحقيقًا لأغراضه. فعلى سبيل المثال، ومن خلال شهادة جمعها وقتئذ تنظيم "بتسيلم" في آذار 2006، يتضح أنّ قاصرًا في الخامسة عشرة من عمره من عنبتا، أستغِلّ من طرف الجيش ليشكّل درعًا بشريًا للجنود، وذلك خلال حدث ألقى فيه الشبان الحجارة صوب الجيب العسكريّ، فأجلس بعض الجنود الفتى على مقدمة الجيب، على غطاء الماتور، وحذّروه من أنّهم سيطلقون النار عليه إذا ما أصابهم حجر واحد. حتى إنّ الجنود قادوا الجيب بينما ظلّ الفتى المذعور على الغطاء الأمامي: 

"على بعد حوالي 100 متر مني رأيتُ جيب "الهامر" وإلى جانبه وقف ثلاثة جنود. وقد أمرني أحد الجنود بالعربية بأن أقترب منه. وقال: "تعال وإلا أطلقت عليك النار". كما قام جندي آخر بتصويب بندقيته نحوي. ذُعرتُ وتوجهت إليهم. عندما وصلت إلى الجيب، تقدم مني جندي طويل ذو مبنى جسدي متوسط وبشرة فاتحة، وأمسك بيدي وأدارها إلى الخلف، من وراء ظهري. ثم أطلق رصاصة من فوق رأسي كي يخيفني. وبعدها، دفشني الجندي نحو الجيب، عند الطرف الذي يقع وراء السائق وأدخلني بالقوة إلى القسم الخلفي من الجيب. صعد جنديان وجلسا عبر جانبيّ. في المقعد الأمامي جلس السائق والجندي الذي أمسكني من قبل. بدأ السائق بالسير في الشارع الرئيسي وقبل أن نصل محطة الوقود التي في وسط الشارع، ألقى عدد من الشبان الحجارة على الجيب. توقف الجيب إلى جانب محطة الوقود ونزل منه الجندي الذي كان يجلس إلى جانب السائق. فتح الباب الأيمن، أمسكني من ملابسي وشدّني بالقوة من الجيب، ثم أجلسني على الجزء الأمامي للجيب وقال لي بالعربية: "إذا وصلنا حجر واحد فسأطلق النار عليك". بعدها، عاد إلى مقعده وانطلق الجيب شرقًا باتجاه الشارع الرئيسي، وأنا جالس على القسم الأمامي منه. أمسكت بوتد كان مثبتًا على غطاء الماتور. 

"انطلق الجيب وسار حوالي 150-170 مترًا، إلى أن وصلنا بقالة أبو نزيه جادالله وقهوة الأمل. في هذه المنطقة وقف الشبان الذين ألقوا الحجارة على الجيب. نزل الجنود الثلاثة من الجيب وظلّ السائق في الداخل. الجندي الذي جلس إلى جانب السائق أنزلني من الجيب وأمرني بأن أسير أمامه باتجاه الشبان الذين ألقوا الحجارة. ثم أمسك بفتى في الرابعة عشرة من عمره. في تلك اللحظة وصلت أمي وخالي محمد إلى المكان. ثم تحدث خالي مع السائق بالإنجليزية وأوضح له أنني كنت في البيت ولم ألقِ الحجارة. تجمع بقية الجنود حول خالي وعندما انتهى من التحدث إليهم، أطلقوا سراحي. 

"أنا أذكر حتى الآن الخوف الذي اعتراني عندما أجبرني الجنود على الجلوس على القسم الأمامي من الجيب. كنت خائفًا من أن أقع أو أن تصيبني الحجارة."
جرى حدث آخر يوم 25/2/2007، استخدم الجيش خلاله فتًى في الخامسة عشرة من عمره من منطقة نابلس، حيث أمر الجنود الفتى بالدخول أولا إلى البيت، وهم يسيرون خلفه ويصوّبون سلاحهم صوب رأسه. وقد أجبروه على الدخول إلى بيت عمه وأمروه بأن يخبر المتواجدين فيه بالخروج من البيت. وبعد هذا أمروه بالدخول إلى البيت أولا وفتح الأبواب والخزائن وإفراغ محتوياتها.
"اقتادنا الجنود إلى بيت جارنا، أبو أحمد القصيني، وأدخلونا جميعًا إلى غرفة واحدة. كان باب الغرفة مفتوحًا. وقف ثلاثة جنود وكلب عند مدخل البيت. بعد فترة قصيرة وصل جندي إلى الغرفة ونادى أحمد. ثم أخذ أحمد إلى غرفة أخرى في البيت. بعد خمس دقائق أعاد الجندي أحمد. بعدها عاد الجنديّ وأخذني إلى المطبخ. سألني: أين عمر، أخي الأكبر. قلت له إنني لا أعرف. سألني نفس السؤال عدة مرات ثم ضربني بيده على رقبتي في كل مرة قلت فيها إنني لا أعرف. هددني الجندي وقال: "قل لي الآن وإلا سأطلق النار عليك"... قام الجنود بأخذ أخي عرفة، ابن الـ 12، إلى إحدى الغرف. سمعته يبكي ويقول لهم إنه لا يعرف شيئًا. بعد خمس دقائق أعادوه إلى الغرفة. بعدها أخذوا محمد، ابن عمي، وعاد بعد 10-15 دقيقة. 
"أخرجني الجنود من الغرفة. قال لي أحد الجنود أن أذهب إلى بيتي. أجبرني على أن أسير في مقدمة الجنود. سار جنديان اثنان خلفي ووجها سلاحيهما صوبي. كان البعد بيني وبينهما 50 سنتيمترًا. في الطريق سألني عن بيت عمي وأمرني بأن أطلب من عمي وعائلته الخروج من البيت. ذهبتُ إلى بيت عمي الكائن على بعد 20 مترًا تقريبًا من بيتنا. دققتُ الباب. فتح الباب ابن عمي سامح. قلت له إنّ عليهم جميعًا الخروج. فخرج جميع أبناء عائلة ابن عمي. أجرى الجندي تفتيشًا على سامح ومحمد. بعد ذلك، اقتادنا الجنود جميعًا إلى بيت الجيران، الذي كانت عائلتي لا تزال متواجدة فيه. 

"بعد 15 دقيقة، عاد أحد الجنود وأخذني إلى الخارج. لم أعرف ما الذي يريدونه مني أو إلى أين يريدونني أن أذهب. وقفت وعندها دفعني أحد الجنود وقال لي "إلى البيت". صعدت إلى بيتي، وصعد ستة جنود في أعقابي. وجهوا إليّ أسلحتهم. دفعني الجندي الأول كي أدخل إلى البيت أولا. دخلت أولاً، ومن بعدي دخل الجنود. دفعني أحدهم نحو زاوية الغرفة وعندها أطلق النار في داخل البيت. أطلق 5-6 طلقات في داخل البيت وعندها أمروني بالدخول إلى الغرفة وبعدها بقليل دخلوا ورائي. أمرني الجنود بفتح الخزائن وإخراج ما كان في داخلها. طلبت من الجنود أن يسمحوا لي بالعودة إلى عائلتي، إلا أنّ الجنديّ قال لي: "هشششش... إبقَ هنا". بعدها، اقتادني الجنود إلى بيت عمي أبو سامح كي أفتح النوافذ. لم يدخل الجنود معي إلى البيت. بعد ذلك أعادوني إلى بيت الجيران وإلى عائلتي. كنتُ مع الجنود لحوالي نصف ساعة." 
حالة أخرى في تلك المنطقة وقعت مع طفلة عمرها 11 عامًا، بعد أن هدّدها الجنود باعتقالها إذا لم تساعدهم على إيجاد البيت الذي يتواجد فيه مسلحون، ولشدة خوفها، أشارت الفتاة صوب بيت مهجور وأجبرها الجنود على الذهاب معهم والدخول إليه أولاً، وعندها طلبوا منها أن تدخل إلى الغرف وأن تقول لهم ما يوجد هناك: 
"قال لي الجندي بالعربية: "هل تعرفين البيوت؟" قلتُ له إنني لا أعرف شيئًا. أنا أبقى في البيت وأبعث بأخي الصغير، حمزة ابن السنوات الأربع، كي يشتري لي السكاكر. قال لي: "كيف ترسلينه، أليس صغيرًا؟" قلت له إنّ الدكان قريب. قال لي: "أختك حنان قالت لنا إنك تعرفين كلّ شيء". قلت له: "أيّ أشياء؟ أختي لا تدري ما تقول". قال لي: "أنت تعرفين مكان البيوت التي يطلق منها الشبان الرصاص علينا وتعرفين الأنفاق التي يختبئون فيها". قلت له إنني لا أعرف. قال لي: "أنت كاذبة، وأنا سآخذك إلى السجن. مدي يديك!" سحبت يديّ باتجاه صدري وخفت خوفًا شديدًا من أن يعتقلوني ومن أنني لن أرى أبي بعدها. قلت له: "أنا أعرف بيتًا مهجورًا إلى جانب بيت جادالله". سأل الجندي أين وحاولت أن أشرح له، إلا أنه لم يفهم ما قلت له على ما يبدو. تحدث الجندي بصرامة وبصوت غليظ. لقد كان قصيرًا وأسمر. 
"في هذه الأثناء خرج إلى الساحة 20 جنديًا. قال الجندي لي: "نحن لا نعرف البيت، تعالي معنا كي تُرينا إياه". قلت له: "ماذا تريدون مني، لقد أخبرتكم عن البيت". قال لي: "لا تخافي، نحن معك". أشار الجندي لي بأن أنزل ونزلتُ من البيت ثم عبر الدرج المؤدي إلى حارتنا، العطعوط. سار الجنود خلفي. سار الجندي مع سلاحه المصوب إلى الأمام وقال لي: "ببطء، ببطء، لا تخافي، نحن معك. 

"بعد 50 مترًا وصلنا الدرج أمام مدخل البيت المهجور. سألني الجندي "ماذا يوجد هنا؟" وقلت له إنني لا أعرف. قلت له: "هذا هو البيت، أنا لا أعرف عن وجود بيت آخر، دعني أعود إلى البيت". رافقني ثلاثة جنود إلى البيت. في هذه المرة، سار الجنود في المقدمة وأنا في الخلف. لم يُعدني الجندي إلى الغرفة التي تواجدت فيها العائلة. أخّرني في غرفة أخرى تواجد فيها 12 جنديًا كانوا يأكلون. أعطاني أحد الجنود قطعة من البسكويت. 

"بعد عدة دقائق، عاد الجندي الذي تحدث إليّ بالعربية. أشار لي بأن أقترب منه. توقف إلى جانب باب الغرفة. اقتربت منه وقلت له: "ما الذي تريده، فقد أخبرتكم عن البيت، ماذا تريد؟" فقال لي: "لا تخافي، نحن معك". أمرني بالذهاب باتجاه البيت. سار ثلاثة جنود خلفي. عندما وصلنا البيت كان هناك الكثير من الجنود. أمرني الجندي بالدخول إلى البيت ودخلتُ. دخل الجنود بعدي. كان البيت مظلمًا وأضاءه الجنود بالمصابيح. كانت هناك غرف مغلقة ومطبخ. سألني الجندي ماذا يوجد هنا وقلت إنّ هذا مطبخ. سألني عن درج البيت المؤدي إلى السطح. أشرتُ إلى الدرج وصعد الجنود إلى السطح وعادوا بعد ذلك. بعدها، قال لي: "شكرًا، ولكن لا تخبري أحدًا"."
كما وردت شهادات أخرى في العام 2007 حول استخدام مواطنين آخرين كدروع بشرية. فمثلاً، بتاريخ 15/5/2007 جرى استخدام مجدي غانم من طرف الجيش على هذا الشكل، وحتى أنه أصيب أثناء استخدامه كدرع واقٍ للجنود. بتاريخ 10/3/2007 أخرج الجنود أشخاصًا من مصلحة تجارية في قرية سعير واستخدموهم كدروع بشرية، ونكّلوا بهم ثم اعتقلوهم بعد ذلك.
بتاريخ 11/3/2007، وعلى خلفية هذه الحالات سالفة الذكر، توجه مركز "عدالة" برسالة إلى نائب المدعي العام، طالب فيها بأن يوضح إذا ما كانت الدولة تنوي اتخاذ إجراءات ما ضد المسؤولين عن انتهاك قرار الحكم.
في ردّه على رسالة مركز "عدالة" أعلن نائب المدعي العام أنّ المدعي العسكري العام أمر شرطة التحقيق العسكرية بفتح تحقيق لفحص الادعاءات التي طرحها "عدالة" في رسالته.
بتاريخ 18/10/2007 نُشر في وسائل الإعلام أنّ اللواء يائير غولان، قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، تلقى توبيخًا من قائد الأركان، وجرى توقيف ترقيته لتسعة أشهر على الأقل، وذلك لسبب ضلوعه في ممارسة "الدروع البشرية" في المناطق المحتلة، وذلك استنادًا على مذكرة موقف صدرت عن المدعي العسكري العام.
وفور ذلك توجه مركز "عدالة" برسالة أخرى مطالبًا النيابة العسركية والنيابة العامة بالتحقيق في هذه الأحداث ونشر نتائج التحقيق والخطوات العقابية التي اتخذت، حيث أنّ الخطوات العقابية الواردة أعلاه غير كافية، كما طالب المركز بتعميم تعليمات تُوضح للجنود أنّ استخدام المدنيين "دروعًا واقية" هو غير قانونيّ.
في ردّه على الرسالة رفض المدعي العسكري ادعاءات مركز "عدالة"، وادعى المدّعي أنّه صدرت أوامر وتعليمات ملائمة للمستويات القيادية والميدانية، في أعقاب قرار الحكم الصادر في 2005، وأنّ هناك وعيًا لها. كما اعتبر الحالات المذكورة في الرسالة حالات شاذة.
وعلى طول الفترة، ورغم ادعاءات المدعي العسكري، واصل الملتمسون الحصول على تقارير وشهادات أخرى حول مواصلة استخدام المدنيين دروعًا بشرية، الأمر الذي وصل ذروته خلال الحرب على غزة التي سُميت "حملة الرصاص المصبوب".
فيما يلي جزء من الحالات التي حدثت أثناء الحرب:
عباس أحمد إبراهيم حلاوة:
إفادة بتاريخ 26/1/2009 لعباس أحمد إبراهيم حلاوة، المولود بتاريخ 3/1/1949، من سكان بيت لاهيا في قطاع غزة، والذي اعتقل خلال الحملة العسكرية "الرصاص المصبوب" بتاريخ 5/1/2009 وحتى 12/1/2009:
"أنا أعاني الربو الشديد (أزمة) {...}، وفي تاريخ 5/1/2009، الساعة 00:05، عندما كنت في بيت في حي الإسراء في بيت لاهيا في قطاع غزة، اقتحم جنود بيتي، حوّطوني، وأمرني ضابط الجيش الذي قاد الجنود بخلع كل ثيابي، وهذا ما فعلته، وأمرني بالاستدارة، وفعلت، وبعد هذا أمرني بارتداء الملابس، وفعلت هذا أيضًا. أمرني الجنود بفتح الباب الخلفي للبيت وأخرجوني وأجلسوني إلى جانب باب بيت جاري عبد العزيز بخيت، وقيدوا يديّ من وراء ظهري، ثم قيدوا رجليّ وغطوا عينيّ. وبدأ الجنود بالتحقيق معي حول مكان وجود الأنفاق وصواريخ القسام التابعة لحماس. أجبتهم بأنّ لا علم لي بما يتحدثون عنه. بعد ربع ساعة أمرني أحد الجنود بالقيام، أمسكني بقميصي وأمرني بالبدء بالسير فيما سلاحه موجّه إليّ. أحسست بأننا نصعد درجات مبنى. بعد هذا أمرني الجندي بالتوقف وفكّ جنديّ آخر رباط رجليّ وأنزل العصبة عن عيني، ورأيت أنني موجود في بيت جاري المهندس أبو شادي دهمان. تواجد في داخل البيت 15 ضابطًا وجنديًا كانوا موزعين في جميع أرجاء البيت. وعندها بدأ أحد الضباط بالتحقيق معي حول الأنفاق وصواريخ حماس. بعدها، غطى الجنود عيني وأمسكوا بي ووجهوا أسلحتهم نحو ظهري ورأسي، وأنزلوني على الدرج إلى خارج البناية. سرنا في الشارع لساعتين ونادى الجنود أصحاب البيوت وأطلقوا النار. دخل الجنود وهم يجرّونني ويغطون عينيّ، إلى خمسة بيوت ولم يجدوا أحدًا. سار الجنود في ثلاثة شوارع طويلة جدًا. لم أكن أسمع من الجنود إلا كلمتيْ: توقف- استمر {...}."
مجدي العبد أحمد عبد ربه:
إفادة مجدي العبد أحمد عبد ربه، المولود بتاريخ 6/3/1969، من سكان عزبة عبد ربه-جباليا في قطاع غزة:
"في تاريخ 5/1/2009، كنتُ في بيتي الكائن عند الشارع الرئيسي في عزبة عبد ربه، إلى جانب مسجد صلاح الدين، شرقي جباليا في قطاع غزة. في الساعة 9:30 صباحًا في ذلك اليوم، سمعتُ صوت طرقات قوية على البوابة الرئيسية للبيت. عندما خرجت لفحص ما يحدث، رأيتُ جنودًا مستقرين في الطابق الثاني من المسجد ويوجهون أسلحتهم صوبي. بعد اقترابي أكثر باتجاه البوابة، رأيتُ أنّ الجنود يقفون من وراء شاب في سن العشرينيات ويستخدمونه من أجل حماية أنفسهم. عندما اقتربت أكثر باتجاه الجنود، أزاحوا الشاب جانبًا ووجهوا أسلحتهم صوبي. طلب الجنود مني أن أخلع ثيابي وهذا ما فعلته {...} سألني الجنود ما إذا كان أحد آخر في البيت ورددت بالسلب، وعندها أمسك أحد الجنود برقبتي من الخلف وطلب مني التقدم صوب البيت. سار ثلاثة جنود خلفي وكانوا يصيحون بالعربية "يللا". دخل الجنود البيت وتجولوا في كل الغرف. بعدها، صعد الجنود إلى السطح وبدأوا التفتيش في أبراج الحمام. بعد ذلك سألني الجنود عن صاحب البيت الملاصق وأجبت بأنّ البيت ملك لابن عمي حاتم عبد ربه. بعد 5 دقائق جلب الجنود زوجتي وابنتي فرح ابنة الـ 14 شهرًا وابني علاء إلى السطح، وسألوهم نفس السؤال حول بيت حاتم عبد ربه. أجابت زوجتي وابني علاء الجنود بأنّ هذا بيت حاتم عبد ربه فعلا وأنزلوهم. بعد ذلك أحضر الجنود مطرقة وطلبوا مني صنع ثقب في الحائط الذي بين شقتي وشقة ابن عمي. بعد مدة قصيرة جلبوا إلى السطح الشاب الذي كان معهم في البداية. عندما انتهيت من صنع الثقب في الحائط، طلب مني الجنود وهم يوجهون أسلحتهم صوبي أن أمرّ عبر الثقب الذي صنعته في الحائط، ثم مروا من بعدي {...} نزل أحد الجنود الدرج بحذر وكان ينظر إلى كل صوب، وعندها أمسك جنديان رقبتي بقوة وأمراني بالسير خلف الجندي... بعد ذلك، أخذني الجنود رفقة الشاب إلى خارج المبنى، وبدأوا بالسير وهم يجروننا. دخل الجنود إلى مسجد صلاح الدين. كان في المسجد ثلاثون جنديًا آخرون. أطلق الجنود النار إلى كل صوب، وساد صوت قوي لإطلاق النار. أوقف الجنود الشاب في المسجد ويداه مكبلتان، وأجلسوني في القسم الجنوبي من المسجد بعد أن كبلوا يديّ ورجليّ. صنع الجنود ثقبًا في أحد جدران المسجد وخرجوا منه وأصطحبوني والشاب معهم. حرّر الجنود يديّ ورجليّ، إلا أنهم أبقوا يديّ الشاب مكبلتين. انتقلوا من بيت إلى آخر. بعدها خرجنا إلى طريق ترابية وأجلسوني رفقة الشاب تحت شجرة في الطريق. كان الجنود من حولنا وكنا ننظر صوب كل اتجاه. أخبرني الشاب أنّ الجنود استخدموه درعًا بشريًا منذ اعتقاله بتاريخ 4/1/2009 {...}. بعد ذلك أخذني الجنود إلى بيت جمعة عبد ربه، وكان في الشقة الكثير من الجنود وطلبوا مني أن أتوجه إلى بيت في الحي كان فيه مسلحون قتلهم الجنود، وأن أزيل الثياب عن المسلحين وأجلب أسلحتهم. إلا أنني رفضت تلبية طلب الجنود. وعندها اقترب مني الضابط وقال لي: إفعل ما يُطلب منك من دون نقاش. دفعني الضابط إلى خارج البيت وركلني على مؤخرتي. سرت نحو 200 متر إلى أن وصلت إلى البيت الذي يتواجد فيه المسلحون واكتشفت أنه مهدّم. عدت إلى الضابط وقلت له إنّ البيت مهدّم ولا يمكنني الدخول، وعندها أمرني الضابط بالمرور عبر الثقب الذي صنعته في سطح بيتي من أجل الوصول إلى البيت المهدّم. صعدت إلى السطح ودخلت البيت وعندها التقيت ثلاثة مسلحين من حماس. قال لي المسلحون أن أعود إلى الجنود وأن أخبرهم بما رأيت. بدأ الجنود يسألونني عن عدد المسلحين، نوع أسلحتهم التي يحملونها وخلافه {...}. قال لي أحد الجنود إنّ الجنود قتلوا المسلحين وطلب مني الذهاب وجلبهم. دخلت الشقة ورأيت أنّ أحد المسلحين أصيب إصابة بالغة وأنّ اثنين لم يلحق بهما أيّ ضرر. عدتُ إلى الجنود وأخبرتهم بما رأيته، وعندها بدأوا يضربونني ويركلونني في جميع أنحاء جسدي {...} بعد ذلك قال لي الضابط إنّ سلاح الجو قصف البيت، إذهب وافحص ما إذا كان المسلحون قد قتلوا. قلت للضابط إنّ الوضع هناك صعب للغاية، فأجابني الضابط بأنّ عليّ الذهاب والتفحص. أضاء الجنود المكان ودخلت البيت الذي كان مدمرًا كليًا ووجدت المسلحين تحت الأنقاض {...} في الغد، يوم الثلاثاء صباحًا، أخذني الجنود وسرنا في أحد الشوارع وبعد فترة قصيرة أجلسوني تحت شجرة. سمعت أحد الجنود ينادي المسلحين بمكبر الصوت ويطب منهم الاستسلام. بعدها دخل الجنود بيت عائلة زيدان، أخذا شابيْن، أحدهما من عائلة زيدان والثاني كان جمال الكتري، وطلب منهما الجنود أن يصورا المكان الذي يتواجد فيه المسلحون. رفض الشابان وعندها بدأ الجنود بضربهما وفي النهاية أجبراهما على تصوير المكان الذي يتواجد فيه المسلحون. اقترب الشابان إلى المكان وصوّرا المسلحين الذين كانوا تحت الأنقاض في البيت {...} بعد ذلك أخذني الجنود من بيت إلى آخر وأجبروني على صنع ثقوب في جدران البيوت. لقد استخدمني الجنود درعًا بشريًا وأجبروني على السير في مقدمتهم من بيت إلى بيت {...}." 

راجي مصباح عبدالله عبد ربه:
إفادة راجي مصباح عبدالله عبد ربه، ابن الـ 23 عامًا، من سكان عزبة عبد ربه-جباليا في قطاع غزة:
"اعتقلت بتاريخ 5/1/2009. أخذني الجنود رفقة شابين آخرين كان اسمهما رامي وحامد. كبّلنا الجنود وصوّبوا أسلحتهم إلينا. أخذونا إلى بيت أكرم عايش عبد ربه. هناك أبقونا حوالي 20 دقيقة راكعين على ركبنا، ورؤوسنا في الأرض وسلاح الجنود مُوجّه إلينا. بعد ذلك انتقلنا إلى عدد آخر من البيوت من سكان الحيّ، بينما كنت أنا وتسعة أشخاص آخرين ندخل البيوت قبل الجنود وبأوامر منهم.
"بتاريخ 7/1/2009، فجرًا، نقلنا الجنود إلى القوة التي كانت بجانب الدبابات المتواجدة بالقرب من عزبة عبد ربه. قطعنا الطريق مشيًا على الأقدام باتجاه الدبابات وأسلحة الجنود موجهة صوبنا. حمّلونا على الدبابة، أنا وحامد ورامي. كان في الدبابة 4 جنود. لا يمكنني تقدير كم من الوقت استغرق السير في الدبابة{...}."
ع.أ. ، ن.أ. ، ل.أ. : 
إفادة ع.أ. ابن الـ 16 عامًا، من سكان حي العطاطرة في قطاع غزة.
"خلال الحملة العسكرية "الرصاص المصبوب"، وقف الجنود عند مدخل بيت عائلتي، وجّهوا أسلحتهم صوبي، أوقفوني مقابل الجدار إلى جانب الكثير من المعتقلين الآخرين، وأمروني برفع اليدين وفتشوني. بعد ذلك كبلونا سوية وكنا مثل سلسلة بشر طويلة. قام أحد الجنود بركلي برجله. بعد ساعتين من الوقوف مقابل الجدار، أمرنا الجنود بالبدء بالسير جنوبًا، وتوقفنا إلى جانب بيت خليل العطار على بعد عشرة أمتار من بيت عائلتي. أدخلنا الجنود إلى إحدى الغرف وأبقونا هناك حتى ساعات المساء. بعد ذلك غطوا أعيننا وأنزلونا إلى مكان قريب من بيت خليل العطار، حيث أزالوا الأغطية عن أعين جميع المعتقلين. وفجأة وقع انفجار كبير وعندها أعادنا الجنود إلى بيت خليل العطار، وغطوا أعيننا مرة ثانية. بعد 10 دقائق أخرجونا من البيت، أخذونا إلى أرض زراعية وأجلسونا فيها حتى ساعات الصباح{...}. أجلسنا الجنود في حفرة حفرتها الدبابات، وكنت أسمع صوت ماتور الدبابات والمركبات العسكرية تدور من حولنا. بقينا في تلك الحفرة أربعة أيام حيث كنا نسمع القصف وإطلاق النار. أحضر الجنود حوالي 100 شخص ليمكثوا معنا في نفس الحفرة{...}".
ميساء السموني:
إفادة ميساء السموني، ابنة الـ 19 عامًا، من سكان حي السموني في قطاع غزة.
"قال الجنود لنا إنهم سيطلقون سراحنا وسيبقون على موسى وابن عمه فقط في حال قدوم رجال حماس. فهمت أنهم كاونوا ينوون استخدامهما "درعًا بشريًا". أمرونا بالخروج من البيت وسرنا في الشارع مسافة 400-500 متر إلى أن عثرنا على سيارة إسعاف. أقلتنا سيارة الإسعاف، أنا وابنتي، إلى مستشفى الشفاء. وواصل بقية أفراد العائلة السير في الشارع. فيما بعد وصل عدد منهم أيضًا إلى المستشفى."
عبد الكريم مطصفى صالح وابنه القاصر أ:
جزء من إفادة السيد عبد الكريم صالح، ابن 43 عامًا، وابنه القاصر أ ابن الـ 14 عامًا، من سكان جباليا.
"بتاريخ 4/1/2009، حوالي الساعة 14:00، بينما كنت جالسًا مع أبناء عائلتي لتناول طعام الغداء في بيتي في عزبة عبد ربه، اقتحم جنود الجيش باب بيتي ودخله حوالي 20 جنديًا {...} بعدها أخرجوني إلى خارج البيت وطلبوا مني أن ابلغ زوجتي وأولادي بالسير باتجاه جباليا {...} إعتقلني الجيش الإسرائيلي أنا وابني، أ، ابن الـ 14، وكبل الجنود يديّ ويدي ابني بأصفاد بلاستيكية{...} استخدمنا الجنود، ابني وأنا، مدة 10 أيام كدروع بشرية، حيث أجبرونا على الدخول إلى بيوت الناس كي نفتش عن وجود أناس في البيت، وبعد خروجنا من البيت كان الجنود يدخلون كلبًا إلى البيت وبعد ذلك كانوا يدخلون البيت.
"طيلة هذه الفترة كانوا يقتادونني، ابني وأنا، مع الجنود ويعيدوننا في الليل لننام في بيت اسماعيل دبهان، وقد أدخلونا خلال الأيام العشرة إلى عدد كبير جدًا من البيوت... ندخل إلى البيوت ونفتشها ونفتح الأبواب والشبابيك.
"بعد 10 أيام، غطوا أعيننا وأدخلونا مقيدين إلى دبابة. في داخل الدبابة كان قرابة 6 جنود وطيلة سير الدبابة كان الجنود يضربوننا بخوذهم على الرأس والظهر {...} بعدها إعتقلونا في ثكنة عسكرية اسمها "زيكيم"، حيث كانت عندها المرة الأولى التي نستحم فيها، ابني وأنا، وفي اليوم الخامس في ثكنة "زيكيم" أطلق الجنود سراح ابني ونُقلت أنا إلى سجن "كتسيعوت" (أنصار) {...} كانت المرة الأولى التي نقلوني فيها إلى المحكمة في بئر السبع بتاريخ 24/2/2009، وتأجلت المداولة لأسبوع، حيث ادّعي هناك أنني محارب غير قانوني وأنّ المواد ضدي سرية {...} (التشديدات من عندنا)". 

سمير العطار وابنه القاصر ح:
إفادة السيد سمير العطار، ابن 39 عامًا، وابنه القاصر ح ابن الـ 10 أعوام، من بيت لاهيا.
"عندما أخذوني من بيتي بمعية 8 معتقلين آخرين إلى بيت خليل العطار، كبلنا الجنود بأصفاد بلاستيكية، وأمرونا بإمساك أيدي بعضنا البعض والسير في سلسلة بحيث يكون ظهرنا موجهًا للجنود. أي أننا كنا نسير بشكل عرضي. في بيت خليل فصلوا بيننا وكبلوا يدي من وراء ظهري بأصفاد بلاستيكية. لم يغطوا عينيّ.
"أخذني الجنود إلى غرفة وأمروني بالجلوس على الأرض وبدأوا بإطلاق النار باتجاه البيوت. لم يكن إطلاق نار باتجاه الجنود. كان بمقدور كلّ من تواجد في الخارج أن يتبيّن بسهولة أننا موجودون في الغرفة إلى جانب الجنود. 

"بعد فترة ما، غطوا عينيّ وأعين جميع المعتقلين، خرجنا من البيت، وأمرنا الجنود الذين كانوا يسيرون على الرصيف بأن نسير واحدًا وراء الآخر في منتصف الشارع، بحيث كان كلّ معتقل يمسك ملابس المعتقل الذي أمامه. وخلال ذلك كان الجنود يطلقون النار باتجاه البيوت، وكنت أسمعهم يتحدثون بالعبرية ويطلقون النار بكل الاتجاهات. 

"أخذنا الجنود إلى مكان حُفرت فيه سلفًا حفرة كبيرة، وهناك وضعونا سوية مع 70 معتقلا لمدة ثلاثة أيام، وكنا محاطين بأسيجة شائكة. زودونا بالطعام مرة واحدة فقط، في اليوم الثاني للاعتقال، حيث أعطونا شريحتين من الخبز وسجقًا. كما أعطونا ماءً مرة واحدة أو مرتين في اليوم. لم تكن المراحيض متاحة ومن كان مضطرًا لذلك كان يقف جانبًا ويقضي حاجته."
بتاريخ 8/4/2009، وفي ضوء الشهادات الكثيرة التي تراكمت في مركز "عدالة"، والتي اشتملت على معلومات تتعلق باستخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال الحرب على غزة، أرسلت رسالة إلى وزير الأمن، إيهود براك، وإلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، طالب فيها المركز بفتح تحقيق ضد الجنود الذين قاموا بالأعمال غير القانونية والتي ورد وصفها في الشهادات، وضد ضباطهم، ومحاكمة المسؤولين. ووردت في الرسالة المذكورة 6 حالات جرى فيها استخدام المدنيين دروعًا بشرية.
وردًا على رسالة الملتمسين، حوّل السيد راز نزري، وهو مساعد رفيع للمستشار القضائي للحكومة، رسالتنا إلى عناية النيابة العسكرية. 
وفي ظل غياب ردّ آخر من الجهاز الأمني، وحيث لم يرَ مركز "عدالة" أية علامة تشير حتى ولو إلى بداية تحقيق، أرسلت بتاريخ 18/6/2009 رسالة أخرى من المركز إلى المدعي العسكري ووزير الأمن والمستشار القضائي للحكومة، شملت معلومات تتعلق بحالتين إضافيتين من استخدام المدنيين دروعًا بشرية، لأب وابنه القاصر ابن الـ 14 عامًا. وفي هذا التوجه حذر مركز "عدالة" من أنّ استخدام المدنيين أصبح نمطًا منهجيًا، وفي غياب أيّ نشاط لمنعه والتحقيق مع مرتكبيه ومحاكمتهم، فإنّ المُرسَل إليهم يواجهون إجراءً وفق أمر تحقير المحكمة.
بتاريخ 22/6/2009 قال المدعي العسكري في رسالته إلى مركز "عدالة" إنهم سيوافوننا بالتفاصيل مع انتهاء فحص الحالات المذكورة.
بتاريخ 6/7/2009 بُعثت رسالة أخرى إلى المستشار العسكري تحوي شهادات جديدة لمواطنين، ترد فيها ادعاءات أخرى جديدة تتعلق باستخدام جنود الجيش لهم كدروع بشرية. وقد طلب مركز "عدالة" ردّ الجيش.
بتاريخ 6/7/2009 بادرت الشرطة العسكرية لاتصال هاتفي مع مركز "عدالة" وطلبت تنسيق عقد جلسة مع ثلاثة من الضحايا الذين وردت أسماؤهم، كي تستمع إلى إفاداتهم. بتاريخ 13 تموز التقى الضحايا الثلاثة بمحققة من الشرطة العسكرية في حاجز "إيرز"، حيث أدلوا هناك بشهادة أخرى تتعلق بما مرّوا به خلال الحملة.
وحتى اليوم لم نتلقَّ ردًا جديًا حول استمرار التحقيق والخطوات التي ينوي الجيش اتخاذها في أعقاب الشهادات المذكورة آنفًا ضد الضالعين.
على الجيش أن يحترم قرار المحكمة العليا، وأن يصدر تعليماته إلى قادته بتمرير المنع إلى الجنود في الميدان، وأن يوضحوا لهم المنع الأكيد باستخدام السكان المدنيين كدروع بشرية، حيث أنّ مثل هذا الاستخدام هو خرق خطير لمعاهدة جنيف الرابعة، وعليه فهو يشكل جريمة حرب وفق دستور روما. على النيابة أن تجري تحقيقًا مستقلاً في جميع الحالات وأن تقدم للمحاكمة المخالفين لقرار المحكمة العليا، بمن فيهم أصحاب الدرجات الرفيعة.
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